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 الزلزال والدروس المستفادة

الاتب

 فايز رشيد

د. فايز رشيد

الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، سبب خسائر فادحة ف الأرواح والممتلات؛ إذ تجاوزت
حصيلة القتل 50 ألفاً، ويمن لهذا الرقم أن يزداد، عدا عن الذين فقدوا بيوتهم وممتلاتهم الأخرى وتشردوا. إنها
مأساة إنسانية مروعة بل ما تحمله هذه اللمة من معانٍ. فالخسائر كبيرة، ولن بالنسبة لسوريا، فإنها محاصرة

ب«قانون قيصر» الأمري الذي يحدّ من إمانية تقديم المساعدات لها. من زاوية أخرى، فإن تركيا ودعمها لجماعات
مسلحة شمال سوريا يحدّ من قدرة الدولة السورية عل تقديم المساعدات لهذه المناطق، وأيضاً للمناطق الواقعة

.شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات «قسد» الردية المتحالفة مع الولايات المتحدة

الواجب يتطلب من تركيا ف مثل هذه الظروف الإنسانية الملحة، أن تجعل الأولوية لإغاثة المناطق المنوبة، وتف عن
.دعم الجماعات المسلحة الموالية لها

صحيح أنه من الصعب السيطرة تماماً عل الوارث الطبيعية، لن بالتعاون الدول والحالة هذه يمن التقليل من آثار
.بعض ما يحدث من أضرار

لقد أعلنت إدارة الطوارئ والوارث التركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة، يعادل 500 قنبلة ذرية! وعل الرغم
من مرور أسبوع عل زلزال «كهرمان مرعش» المدمر، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة؛ الأمر الذي قد يفاقم من

.الخسائر

إذا كان زلزال طبيع يمنه التسبب ف كل هذه الخسائر المؤلمة، وقوته تعادل مئات القنابل الذرية، فماذا سيون



ر يجب أن يعطفهذا الزلزال المدم أحد حدوثه تحت أي ظرف، وبالتال ّالوضع لو حصلت حرب نووية، وهذا لا يتمن
درساً للقوى النووية تجاه حجم الخسائر البيرة وغير المحسوبة إذا ما انزلقت بعض هذه القوى إل حافة الحرب،

حيث لا تزال دروس مدينت هيروشيما وناغازاك اليابانيتين تلق بظلالها المريرة والمؤلمة، بعد عقود كثيرة من إلقاء
.قنبلتين نوويتين عليهما ف الحرب العالمية الثانية

كذلك، فإن انفجار مفاعل «تشيرنوبيل» النووي ما تزال تأثيراته السلبية تلق بظلالها حت اللحظة، وعل الدول النووية
الاستفادة من دروس وتداعيات الزلزال الأخير المدمر الذي لا تزال تداعياته السلبية مستمرة؛ إذ ما زلنا ف كل يوم

.نسمع ونقرأ عن خسائر جديدة

وف هذه الأثناء تخش منظمات وسان ف المناطق المنوبة من إمانية انتشار الأوبئة الت تظهر ف العادة بعد
حدوث الزلازل، وخطر الأوبئة ف حدّ ذاته يوازي ف العديد من الأحوال ف نتائجه السلبية الأضرار الت تسببها الزلازل

.والبراكين

وفقاً للخبراء والمختصين، فإن التقديرات الحقيقية لخسائر الزلزال المدمر ستحتاج إل سنوات لتقدير حجمها، قياساً
بالأضرار الحقيقية للزلازل السابقة الت حصلت ف بلدان أخرى. فمثلا راوحت تقديرات عدد القتل ف الزلزال الذي

.ضرب هايت ف عام 2010 مئة ألف شخص، وخسائر مادية بمليارات الدولارات

لذا يمن أن تستمر تأثيرات الزلزال الأخير المدمر ف سوريا وتركيا ف مواطن الدولتين المتضررين منه، وغير ذلك
من الأضرار لفترة طويلة قادمة قد تمتد إل سنوات، فالآثار الاجتماعية والمادية الحقيقية للتأثيرات الحقيقية للزلازل

تحتاج إل فترة طويلة للرصد الحقيق لتداعياتها؛ لذا فمن الضرورة والحالة هذه تطبيق الدروس المستفادة من الزلازل
السابقة ف مناطق مختلفة من العالم. ويمن أن تون هذه الارثة تحذيراً للاستعداد لزلازل قد تأت مستقبلا، لا سمح

.اله

وجود أحياء تحت الأنقاض بعد انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين ف مؤشرات عل أعلنت منظمات الإغاثة ألا
.المناطق المنوبة، ف حين أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن مئات الآلاف من المبان لم تعد صالحة للسن

من المفترض أن المأساة المشتركة الت جمعت تركيا وسوريا، ربما تساعد عل دفع فرص المصالحة بينهما، أو
.خفض مستوى الأزمة عل أقل تقدير، بحثاً عن تسوية سياسية بين البلدين

Fayez_Rashid@hotmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:Fayez_Rashid@hotmail.com

